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 قبل كل قول أتقدم إلى القارئ العزيز بتهنئته بحلول 
ــاده الـــلـــه عــلــى أمــتــنــا الــعــربــيــة  ــ ــبــــارك أعــ عــيــد الــنــحــر المــ
والإسلامية بالخير والعزة والكرامة والنصر المبين على 
أيــضًــا على قيادتنا الصادقة  الله  كــل الأعـــداء، وأعـــاده 
الأمينة والشعب القطري بالخير ورفع الحصار، وأطلب 
من الله أن يزيل الغمة وسحب الحقد السوداء والكراهية 
والغيرة غير الشريفة من سماء خليجنا العربي، وأن 

يعيد الصفاء والألفة بين قادتنا الميامين.

É
انتهى مــوســم الــحــج هــذا الــعــام وتــعــذر على أهــل قطر 
ــيـــة عــلــى كل  ــفــريــضــة الإســـلامـ والمــقــيــمــين أداء تــلــك ال
البرية  الــحــدود  قـــادر، بسبب فــرض الحصار وإغـــلاق 
والــجــويــة بــين دولـــة قــطــر والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أرض الحج ومهبط الوحي، وتشديد الإجراءات الإدارية 
من قبل السعودية والتباطؤ الرسمي في تسهيل تلك 
الحجاج من  الــذي تعذر معه تفويج  الأمــر  الإجــــراءات، 
قطر. وقــد أشبعت هــذه المسألة بحثا فــي كــل وسائل 
الإعلام الخليجية وبان الحق من الباطل. وعلى أي حال، 
انتهى موسم الحج بانتهاء يوم عرفة. وستعالج الدوحة 
والرياض ما ترتب على تلك المسألة من خسائر مادية 
ومــعــنــويــة للحجاج الــقــطــريــين والمــقــيــمــين عــلــى أرضــهــا 

نظرا لتلك العوائق السياسية والإدارية. 

Ê
الإعــلام في  استبشرت خيرا عندما نشرت وســائــل 
الشريفين  الحرمين  أن خــادم  السعودية خبرا مفاده 
يــوم عرفة،  بإلقاء خطبة  الشتري  الشيخ سعد  كلف 
بــعــد أن ألــقــاهــا الــشــيــخ الــســديــس (وزيـــــر)  فــي الــعــام 
الــذي  الشيخ  آل  العزيز  الشيخ عبد  مــن  بــدلا  المــاضــي 
تــقــدم بــه الــســن ولـــم يــعــد قــــادرا عــلــى أداء خطبة يــوم 
أن خطبة    1- أثير نقطتين مهمتين هما:  عرفة. وهنا 
يــــوم عـــرفـــة وخــطــبــة يــــوم الــعــيــد وكـــذلـــك خــطــبــة يــوم 
الجمعة من كل أسبوع تعد خطبًا سياسية لأن الذي 
سيتولاها يــكــون بــأمــر مــن ولــي الأمـــر. -2 وهــنــا نرد 
للوعظ  هــي فقط  الخطب  هــذه  إن  يقولون  الــذيــن  على 

الخلق  الدنيا وما سيواجه  في  الدين  بأمر  والإرشــاد 
أن  الدينية  الــواجــبــات  مــن  إنــه  نقول  القيامة. هنا  يــوم 
ــة ومــا  ــور الأمـ يــعــالــج الــخــطــيــب فــي هـــذه المــنــاســبــات أمـ
ــلـــه وأخــــــرى مــن  تــتــعــرض لـــه مـــن مــحــن مـــن صــنــع الـ
والفيضانات  والــعــواصــف  فــالــزلازل  الإنــســان،  صنع 
الناس  الله عز وجل وهنا يذكر الخطيب  هي من أمر 
الله عز وجل في هذا الشأن، وأخرى من عمل  بآيات 
الاقتصادي ضد دول  والحصار  الإنسان كالحروب 
إســلامــيــة بــغــض الــنــظــر عــمــن فـــرض الــحــصــار ســواء 
أخـــرى  أو دول  إســـلامـــيـــة،  دول إســلامــيــة ضـــد دول 
ضـــد دول إســـلامـــيـــة، وتـــعـــاون المــســلــمــين فـــي فــرض 
الحصار مع القوى المحاصرة، كما تعاونا مع أمريكا 
ــة عـــشـــر عــامــا  ــن ثـــلاثـ ــر مــ ــثـ ــراق لأكـ ــعــ ــ ــار ال فــــي حـــصـ
متتابعة، ودول عربية إسلامية اليوم تفرض حصارا 
ــة قــطــر، وأســهــمــنــا فـــي مــحــاصــرة إخــوانــنــا  ــ عــلــى دول
الــســودان اســتــجــابــة لأمــر أمــريــكــي، ودول عربية  فــي 
بالتعاون  الفلسطيني  غــزة  إسلامية تحاصر قطاع 

مع الصهاينة الأشرار.
ــوم عــرفــة،  ــج، يــ ــحـ ــى خــطــيــب الـ ــ  اســتــمــعــت بـــإمـــعـــان إل
الشيخ الشتري، ولم أسمع منه ذكر أي أمر جلل من 
(بورما)  الحال في ميانمار  المسلمين، كما هو  أمــور 
مــن قتل وتشريد وحــرق  المسلمون  لــه  يتعرض  ومــا 
المسلمين  اجتثاث  آخــر  منازلهم وأجسادهم، بمعنى 
أســمــع كلمة  لــم  بالروهينجا.  المــعــروفــين  مــن ميانمار 
الــســودان، وقطر، وغــزة،  أهــل  في خطبته عن حصار 
مــن قبل إخــوانــهــم الــعــرب والمــســلــمــين. لــم أســمــع كلمة 
بــين ولاة  والــفــرقــة  الــراهــنــة،  الخليجية   " "المصيبة  عــن 
البعض  والــدعــوة مــن قبل  الــعــربــي،  الخليج  فــي  الأمـــر 
الأذى  الــدؤوب لإلحاق  والعمل  التحزب ضد قطر  إلى 
لــم أســمــع كلمة عــن حال  الــقــطــري وقــيــادتــه.  بالشعب 
بيت  له  يتعرض  والعراق وسوريا، وما  وليبيا  اليمن 
الفلسطينيين أصحاب الحق. إن خطبة  المقدس وأهله 
يـــوم عــرفــة أمــــام مــلايــين مـــن الــبــشــر الـــذيـــن حــضــروا 
يــوم عــرفــة، والــذيــن يسمعونها عبر وســائــل الإعــلام، 
العالم  أمام  الطريق  هي خطبة سياسية تحدد معالم 
ــه مـــن مــحــن،  ــا يــتــعــرض لـ الإســـلامـــي فـــي مـــواجـــهـــة مـ

المحن دفاعا عن الإسلام  تلك  ويرسم خطة مواجهة 
والمـــســـلـــمـــين. الــــرســــول مــحــمــد عــلــيــه أفـــضـــل الــصــلاة 
والسلام عندما قال في خطبة الوداع يوم عرفة بأمر 
وأتممت  دينكم  لكم  أكملت  "الــيــوم  عــز وجــل:  الله  مــن 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، ذلك بيان 
بيان سياسي وديني دنيا وآخــرة. وكم كنت  للناس، 
العيد في  يــوم  الخلق خطبة جمعة  أن يسمع  أتمنى 
عُمان مسقط، ومساجد وجوامع أخرى في أكثر من 

دولة عربية وإسلامية.
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اللانهائية،  لا أستطيع أن أعبر عن شعوري وفرحتي 
عندما اتصل بي الكثير من إخواننا السعوديين الذين 
المـــؤســـســـات التعليمية  كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي قــطــر فـــي 
ــرى، وكــذلــك الــعــديــد مــن الــطــلاب  ــ والــطــبــيــة والمــهــن الأخـ
التعليم  أو  الــعــام  الــتــعــلــيــم  فــي  كــانــوا مسجلين  الــذيــن 
الجامعي يخبرونني بأنهم عائدون إلى قطر، وأنه قد 
رفع الحظر عنهم من قبل الحكومة السعودية، وكانت 
سعادتي أعظم بترحيب القيادة القطرية بعودة أبنائهم 

السعوديين إلى قطر سواء العاملين أم طلاب العلم.
والحق، أنه لو كان حدث ما حدث لإخواننا السعوديين 
العاملين في قطر والطلاب في دولة أخرى لما سمحت 
لهم الدولة المضيفة بالعودة إليها أبدًا. ولكن هذه أخلاق 
الشعوب بما تفعل  يــؤاخــذون  الأمــر فــي قطر، لا  ولاة 
حكوماتهم ضد قطر، بمعنى أنها لا تعادي الشعوب 

لأنها في خصام مع حكومات تلك الدول. 
آخر القول: أول الغيث قطرة، فعودة السعوديين العاملين 
ــادرة خــيــر، وكــذلــك إخــوانــنــا مــن البحرين،  فــي قــطــر بــ
تبشر برفع الحصار البرى والجوي عن قطر، وإعادة 
التحويلات المصرفية بين قطر والمملكة السعودية، بل 
عودة الصفاء واللحمة والمــودة. وقطر شعبا وحكومة 
سند للمملكة وداعمة لها ومدافعة عنها، ولن ترضى 
المملكة واستقرارها،  أمن  أن يمس  السياسية  قيادتنا 
ولعل ما بين قطر والسعودية سحابة صيف تجرها 
الرياح بعيدا عن الدولتين بأمر الله عز وجل في القريب 

العاجل. 

كاتب قطري

أول الغيث قطرة على أرض الخليج ثم ينهمر
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